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شــكل العــام 1139هـــ/1727م نقطــة تحــول مفصليــة فــي تاريــخ الدرعيــة فقــد كانــت الدرعيــة آنــذاك 

ــن أن  ــا يمك ــم فيم ــي الإقلي ــائداً ف ــاً كان س ــا عرف ــة حكمه ــة وطبيع ــم اليمام ــن حواضــر إقلي حاضــرة م

نســميه بـــ )المدينــة الدولــة(أو )الإمــارة الدولــة )City-State(( وهــو نــوع مــن الحكــم ســاد فــي مناطــق 

عــدة مــن العالــم وعبــر أزمنــة تاريخيــة مختلفــة، فقــد عرفتــه أوروبــا فــي )المــدن الدولــة( الإيطاليــة قبــل 

توحيــد إيطاليــا فــي القــرن التاســع عشــر الميــادي مثــل البندقيــة وجنــوة وكانتــا تســميان جمهوريتــان 

ــه  ــرى في ــي كب ــى موان ــيطران عل ــا تس ــض المتوســط، وكانت ــي حــوض البحــر الأبي ــر ف ــوذ كبي ــا نف ولهم

ــان  ــا إب ــى أوروب ــة إل ــيء المصري ــر الموان ــارة عب ــل تجــارة الشــرق الم ــي نق ــوذ ف ــي نف ــا ذوات ــا كانت كم

العصــور الوســطى وبدايــات التاريــخ الحديــث عنــد نهايــة القــرن الخامــس عشــر الميــادي بعــد اكتشــاف 

البرتغاليــون والإســبان لطــرق تجاريــة جديــدة غيــر الطــرق التقليديــة والتــي كانــت تســيطر عليهــا ممالــك 

إســامية وتجــار مســلمون .

كمــا عرفــت الحضــارة الإغريقيــة القديمــة ذلــك النــوع مــن الحكــم )المدينــة الدولــة( فــي كثيــر مــن 

مدنهــا الكبــرى مثــل أثينــا واســبرطة وكورنثــا وسرقوســة وآرغــوس، وكان لــكل واحــدة منهــن نفــوذ سياســي 

وحضــاري كبيــر لا زال حتــى يومنــا هــذا ذا حضــور فــي الثقافــة الأوروبيــة.

ــه  ــاً تتناقل ــم عُرف ــادي يت ــي عشــر الهجري/الثامــن عشــر المي ــرن الثان ــي الق ــة ف ــم الدرعي كان حك

أســرتا آل مقــرن وأبنــاء عمومتهــم آل وطبــان وكلاهمــا مــن المــردة مــن بنــي حنيفــة إحــدى أكبــر القبائــل 

ــد  ــى ي ــذ تأسيســها عل ــاً من ــة وراثي ــي الحكــم فــي الدرعي ــة. وكان تول ــرة العربي ــة فــي شــبه الجزي العربي

الجــد الأكبــر الأميــر مانــع المريــدي فــي عــام 850 هـــ /1446م. فــي ذلــك العــام قَــدِمَ مانــع مــن بلدتــه 

الدرعيــة فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة بعــد أن راســل قريبــاً لــه اســمه ابــن درع وهــو صاحــب نفــوذ 

فــي إقليــم اليمامــة فاســتوطن مانــع وأســرته واديــاً منحــه إيــاه ابــن درع ويضــم المُليِبيــد وغَصِيبــة وهــو 

المــكان الــذي أصبــح يســمى بعــد ذلــك بالدرعيــة نســبة للبلــدة القديمــة التــي كان يســكنها مانــع وأســرته 

فــي شــرق شــبه الجزيــرة العربيــة.

ولــم يكــن تولــي الحكــم فــي الدرعيــة مختلفــاً عــن بقيــة بلــدات إقليــم اليمامــة ونجــد، مثــل العيينــة 

وحريمــاء والريــاض التــي كانــت يتوارثهــا زعامــات عربيــة، وهــي زعامــات تنتمــي لقبائــل عربيــة خالصــة 

ومــن أكبرهــا بنــو حنيفــة التــي تنتســب لهــا أســرة آل ســعود.

ــا  وكان الوصــول إلــى الســلطة والحكــم فــي تلــك البلــدات والحواضــر يتــم بطــرق مختلفــة إمــا وراثيًّ

وإمــا بالتغلــب، وهــو أمــر مألــوف وســائد آنــذاك. وكان حــكام تلــك البلــدات يفرضــون ســيطرتهم وهيمنتهم 

علــى البلــدات والقــرى والقبائــل المجــاورة لهــم، وهــو مــا أدى إلــى صــراع مســتمر بينهــم ســعياً لتأســيس 

نفــوذ واســع يــؤدي إلــى تحــول صيغــة حكمهــم مــن مدينــة إلــى دولــة متراميــة الأطــراف، وقــد امتــأت 

ــن يوســف -  ــن عيســى واب ــام واب ــن غن ــن بشــر واب ــل اب ــرة - مث ــك الفت ــة لتل بطــون المصــادر التاريخي

بالحديــث عــن تفاصيــل ذلــك التاريــخ.
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فــي عــام 1139هـــ/1727م تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود الحفيــد الســابع فــي سلســلة النســب للأميــر 

مانــع المريــدي حكــم الدرعيــة، وبــدأ مــا عــرف فــي التاريــخ بتأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، وكان قــد 

ســبق توليــه حكــم الدرعيــة بعاميــن نهايــة حكــم والــده الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن الــذي امتــد  

حكمــه قرابــة خمســة أعــوام مــا بيــن الأعــوام )1132-1137/ هـــ 1720-1725م( شــهدت فيــه إمــارة الدرعيــة 

أحداثــاً نقلتهــا مــن صيغــة )المدينــة  الدولــة( إلــى دولــة صاحبــة نفــوذ فــي وســط شــبة الجزيــرة العربيــة. 

مــن ذلــك اســتقلال آل مقــرن الفــرع الــذي ينتمــي لــه آل ســعود بحكــم الدرعيــة بعــد أن كانــوا يتناوبونهــا 

مــع أبنــاء عمومتهــم آل وطبــان، وبذلــك بــدأ نفــوذ آل مقــرن يتعاظــم فــي وســط شــبه جزيــرة العــرب كمــا 

حــدث فــي تصــدي الدرعيــة إبــان حكــم الأميــر ســعود بــن محمــد لحملــة بنــي خالــد بقيــادة ســعدون آل 

غريــر بعــد أن عــاث فســاداً فــي بعــض بلــدات العــارض ووصولــه بقواتــه إلــى الدرعيــة، ولكــن تمكنــت قــوة 

الدرعيــة مــن صــده هــو وقواتــه وعــودة المعتديــن خاســرين دون أن يحققــوا أي انتصــار علــى الدرعيــة 

ــم أي فــي عــام  ــد الحك ــن محم ــر ســعود ب ــي الأمي ــي مباشــرة لتول ــام الثان ــك فــي الع ــا، وكان ذل وأهله

1133هـــ/1721م. وكمؤشــر علــى تنامــي نفــوذ الدرعيــة مــا قــام بــه الأميــر ســعود بــن محمــد بقيــادة قــوة 

مــن أهــل الدرعيــة لمســاندة أميــر العيينــة عبداللــه بــن محمــد بــن معمــر فــي حملتــه ضــد حريمــاء فــي 

عــام 1137هـــ /1724م . كمــا تحســنت خــال حكــم الأميــر ســعود بــن محمــد الحيــاة العلميــة فــي الدرعيــة 

فبــرزت أســماء علمــاء مرموقيــن فــي نجــد كالشــيخ عبداللــه بــن عيســى.

طــوال الخمــس ســنوات مــن حكــم الأميــر ســعود بــن محمــد شــهدت الدرعيــة اســتقراراً فــي الحكــم 

بمــا يدلــل علــى قــوة شــخصية الأميــر ســعود وقدرتــه الإداريــة الحازمــة فــي ضبــط الأمــور بمــا لــم تشــهده 

الدرعيــة مــن قبــل حيــن كانــت النزاعــات بيــن أســرها تتناوبهــا بمــا يؤثــر علــى مكانتهــا وبمــا يعكــر صفــو 

اســتقرارها. كمــا أن مكانــة الدرعيــة تزايــدت لتصبــح واحــدة مــن أكبــر بلــدات نجــد نفــوذاً وقــوة وهــو مــا 

مهــد الطريــق للإمــام محمــد بــن ســعود لنقلهــا إلــى مكانــة أكبــر بقــوة وفاعليــة أعظــم ومرحلــة مفصليــة 

فــي تاريخهــا وتاريــخ آل ســعود بتأســيس دولــة متراميــة الأطــراف أعــادت الوهــج السياســي والعلمــي لشــبه 

جزيــرة العــرب الــذي فقدتــه منــذ انتقــال العاصمــة السياســية لدولــة الخلافــة مــن المدينــة المنــورة إلــى 

العــراق فالشــام فالعــراق ثــم تغلــب العناصــر غيــر العربيــة علــى الحكــم وإقصــاء العــرب وكمــا فــي فتــرات 

حكــم العباســيين الثانــي وحكــم المماليــك ومــن جــاء بعدهــم.

تولــى الإمــام محمــد الحكــم فــي الدرعيــة مؤسســاً الدولــة الســعودية الأولــى وهــو فــي ســن التاســعة 

والأربعيــن مــن عمــره، وكان أكبــر أبنــاء الأميــر ســعود بــن محمــد مقــرن الذكــور الأربعــة محمــد وثنيــان 

ومشــاري وفرحــان. وســبق للأميــر محمــد أن تولــى مهــام عــدة خــال فتــرة حكــم أبيــه للدرعيــة فيمــا كان 

يعــرف بيــن أســر حــكام نجــد تأهيــل أبنائهــم للحكــم وانتقالــه لهــم بسلاســة ودون صعوبــات. وقــد أوردت 

المصــادر التاريخيــة لتلــك الفتــرة مشــاركة الأميــر محمــد فــي مهــام والــده السياســية والحربيــة وهــو مــا 

أكســبه قــدرة وكفــاءة إداريــة وسياســية واحتــرام وتقديــر أهالــي الدرعيــة. ولعــل فــي الحــوادث التــي تلــت 

وفــاة الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن وتولــي زيــد بــن مرخــان حكــم الدرعيــة وخــروج مقــرن بــن 

محمــد بــن مقــرن عليــه وانتــزاع الإمــارة منــه وســعيه للغــدر بزيــد ووقــوف الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى 

جانــب زيــد ومقتــل مقــرن وإعــادة زيــد للحكــم فــي بــدء عــام 1139هـــ/1727م خيــر مثــال علــى وفــاء الأمير 
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محمــد وعــدم قبولــه بالضيــم وســلب الحقــوق، وهــو مــا جعــل أهالــي ووجهــاء وأعيــان الدرعيــة يختارونــه 

لحكمهــا خلفــاً لزيــد بــن مرخــان.

لــم تكــن الحالــة السياســية لمنطقــة نجــد عنــد تولــي الإمــام محمــد بــن ســعود الحكــم فــي الدولــة 

ــات  ــن مؤه ــة م ــة التقليدي ــات العربي ــي المجتمع ــائداً ف ــا كان س ــراً عم ــف كثي ــى تختل ــعودية الأول الس

ــدات  ــراء البل ــد كان أم ــرم. ولق ــجاعة والك ــب والش ــة النس ــا أصال ــن أهمه ــي م ــة، والت ــة والرياس الزعام

النجديــة ينتمــون إلــى قبائــل عربيــة خالصــة، وكان الصــراع علــى الســلطة بيــن أمــراء تلــك البلــدات ســبباً 

فــي حــالات التفــكك السياســي لتصبــح كل بلــدة مســتقلة بذاتهــا وتتبايــن علاقاتهــا مــع جاراتهــا مــا بيــن 

حــروب وأحــاف. وقــد انعكســت تلــك الحالــة علــى علاقــة القبائــل النجديــة بعضهــا ببعــض أو علاقاتهــا 

بأمــراء وحــكام البلــدات النجديــة، وكان للقبائــل دور فــي ترجيــح كفــة ميــزان قــوة بلــدة ضــد أخــرى حتــى 

غــدت كمــا فــي المثــل المعــروف " نجــد لمــن طالــت قناتــه".

امتــد حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود للدرعيــة أربعيــن عامــاً مــن 1139هـــ/1727م حتــى وفاتــه فــي عــام 

1179هـــ/1765م شــهدت فيــه الدرعيــة تطــورات وأحداثــاً مفصليــة نقلتهــا مــن صيغــة )المدينــة الدولــة( إلــى 

الدولــة )The State( صاحبــة النفــوذ الأكبــر فــي كامــل شــبه الجزيــرة العربيــة بســبب السياســات الداخليــة 

والخارجيــة التــي اتخذهــا الإمــام محمــد طــوال فتــرة حكمــه والتــي أصبحــت الأســس لتوســع الدولــة فــي 

عهــود خلفائــه مــن آل ســعود. فقــد ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود فــي بدايــة حكمــه إلــى تجــاوز محنــة 

ــد  ــى الحكــم بهــدف توطي ــد بــن مرخــان ومقــرن بــن محمــد عل ــي الــذي قــام بيــن زي الخــاف الداخل

الاســتقرار داخــل الدرعيــة ولإعــادة اللحمــة بيــن المتنازعيــن عــن الوقــوف مــع طــرف ضــد آخــر وكان ذلك 

نابعــاً ممــا حبــاه اللــه مــن حســن ســيرة ومعاملــة ووفــاء وســداد رأي وحســن تدبيــر. كمــا أن الإمــام محمداً 

ســعى إلــى اســتثمار مــا بــدأه والــده الأميــر ســعود بــن محمــد مــن رعايــة علميــة وترســيخ لمكانــة الدرعيــة 

بيــن البلــدات النجديــة الأخــرى ولا ســيما المجــاورة لهــا مثــل حريمــاء والريــاض والعيينــة.

حيــن بــدأ الإمــام محمــد بــن ســعود مشــروعه التأسيســي الوحــدوي أراد إقامــة دولــة عربيــة خالصــة 

ــداً  ــد الإســام بعي ــة موطــن العــرب ومه ــرة العربي ــة لشــبه الجزي ــد المكان ــدل تعي أساســها الإســام المعت

عــن الــولاءات والتبعيــة لنفــوذ العناصــر غيــر العربيــة خاصــة أن الدولــة الكبــرى آنــذاك والمســيطرة علــى 

ــة الخالصــة فــي توجهاتهــا وسياســاتها  ــة، التركي ــة العثماني ــة كانــت الدول ــاد العربي ــم والب معظــم الأقالي

وطبيعــة حكمهــا فــكل ســاطينها وحــكام ولاياتهــا مــن العنصــر التركــي، وقــد أبعــدت أبنــاء العــرب عــن 

مراكــز القــوى والســلطة حتــى مــن الحكــم فــي أقاليمهــم ومناطقهــم. ولقــد كان لتلــك الدولــة اليــد الطولى 

ــذي  ــت ال ــي الوق ــذا ف ــؤونها، ه ــة وإدارة ش ــرة العربي ــبه الجزي ــكام ش ــن ح ــدد م ــى ع ــة عل ــي الهيمن ف

كانــت هــي ذاتهــا تعيــش أســوأ مراحــل حياتهــا فــي القــرن 12 هـــ/18م، فالفســاد منتشــر فــي كل مفاصلهــا 

ــازع قراراتهــا داخــل العاصمــة إســطنبول مــن  السياســية والإداريــة والعســكرية ومراكــز القــوى فيهــا تتن

نســاء القصــر الســلطاني وأغــوات النســاء وقــادة الإنكشــارية والصــدور العظــام، وانتشــار الجهــل وســيطرة 

الخرافــات والمعتقــدات الخاطئــة فــي أرجائهــا بمــا فــي ذلــك وجــود مــا عــرف بـــ" منجــم باشــي" كأحــد 

أكبــر موظفــي القصــر الســلطاني. وكانــت الأقاليــم العربيــة التــي تحتلهــا الدولــة العثمانيــة أكثرهــا تضــرراً 

فلــم تكــن تهتــم الحكومــة المركزيــة فــي إســطنبول بتنميتهــا وتطويرهــا، حيــث لــم تشــهد تلــك الأقاليــم 
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أي حركــة تعليميــة أو صحيــة أو خدماتيــة كالتــي كانــت تعيشــها أوروبــا، بــل إنهــا -أي الدولــة العثمانيــة- 

ــا  ــاء الزواي ــة وبن ــة المنحرف ــرق الصوفي ــجيعها الف ــل بتش ــات والجه ــار الخراف ــي انتش ــر ف ــهمت أكث أس

والأضرحــة. وقــد امتــأت المصــادر والمراجــع التاريخيــة ســواء غربيــة أو تركيــة أو عربيــة -مثــل الكتــاب 

الموســوعي للبروفيســور الأمريكــي ســتانفورد شــو وكتــاب الفرنســي روبيــر مونتــران وكتــاب التركــي يلمــاز 

أوزتونــا وكتــاب العربــي محمــد فريــد بــك المحامــي وغيرهــم كثيــر- بالحديــث المٌفصًــل عمــا كانــت عليــه 

أحــوال الدولــة العثمانيــة مــن فســاد وتدهــور فــي كل مفاصلهــا الإداريــة والسياســية وأقاليمهــا المختلفــة.

كمــا ســعى الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى جعــل دولتــه ذات ســيادة وحــرة بعيــدة عــن ولاءات وتبعيــة 

لأي مــن القــوى الإقليميــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وأن تكــون عاصمتــه الدرعيــة ذات قــرار ســيادي 

نابــع مــن مصالحهــا الذاتيــة وبمــا يحقــق ازدهــار شــعبها. وقــراءة فاحصــة لمــا ذكرتــه المصــادر المعاصــرة 

آنــذاك عــن الأحــداث التــي تمــت فــي منطقــة نجــد يوضــح بجــاء ســعي قــوى إقليميــة للســيطرة علــى 

الدرعيــة كمــا حــدث فــي حمــات بنــي خالــد عريعــر بــن دجيــن الــذي كان لــه نفــوذ كبيــر علــى عــدد مــن 

حــكام البلــدات النجديــة ومنهــا العيينــة المجــاورة للدرعيــة، وكمــا حــدث مــع حــكام نجــران الذيــن ســعوا 

لمهاجمــة الدرعيــة غيــر أن كليهمــا )زعيــم بنــي خالــد وحــكام نجــران( لــم يتمكنــوا مــن تحقيــق شــيء كمــا 

ســنوضح فــي أســطر قادمــة.

ــة  ــع الإمــام محمــد بــن ســعود سياســات تتــراوح مــا بيــن الســلمية والحربي ــي اتب فــي الشــأن الداخل

ــدات  ــكام البل ــع ح ــك م ــاته تل ــت سياس ــا، وتباين ــا حوله ــة وم ــل الدرعي ــن داخ ــتقرار والأم ــن الاس لتأمي

ــرة  ــد حــكام شــرق شــبه الجزي ــي خال ــع بن ــا وم ــة المجــاورة بحســب ظــروف وتطــورات أوضاعه النجدي

العربيــة الذيــن كان لهــم نفــوذ كبيــر علــى عــدد مــن حــكام البلــدات النجديــة ولا ســيما مــع حــكام العيينــة. 

ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مســاندة الإمــام محمــد بــن ســعود لأميــر الريــاض دهــام بــن 

دواس فــي عــام 1151هـــ/1737م حيــن تمــردت عليــه بلدتــه وحاصرتــه فــي قصــره فأرســل إليــه الإمــام محمد 

أخــاه مشــاري بقــوة تمكنــت مــن فــك حصــار دهــام وتأميــن مركــزه فــي إمــارة الريــاض وليصبــح أحــد 

حــكام نجــد البارزيــن .

كانــت تلــك السياســات الداخليــة والخارجيــة فضــاً عــن كونهــا تدلــل علــى قــدرة وكفــاءة إدارة الإمــام 

محمــد بــن ســعود فقــد جعلــت الدرعيــة مركــزاً سياســيّاً مهمّــاً فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة وبمكانــة 

رفيعــة بيــن حكامهــا، وكان توحيــد الإمــام محمــد لمناطقهــا الداخليــة المُليبيــد وغَصيبــه وبنــاء ســمحان دور 

فــي جعــل الدرعيــة مركــزاً إداريـّـاً واعــداً لمــا ســتراه المنطقــة بعــد ذلــك مــن تطــورات وأحــداث مفصليــة.

فــي تلــك المرحلــة التــي كان الإمــام محمــد يواصــل أعمالــه التأسيســية لــم ينــس الاهتمــام بالجوانــب 

ــاً متميــزاً وإكمــال مــا بــدأه والــده مــن رعايــة  العلميــة داخــل دولتــه وســعيه لجعــل الدرعيــة مركــزاً علميّ

ــة علمــاء نجــد ومنهــم الشــيخ  ــة ضمــن كوكب ــرز عــدد مــن علمــاء الدرعي ــث ب ــم، حي ــة العل للعلمــاء وطلب

قاســم بــن عيســى والشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه بــن عيســى والشــيخ عبداللــه بــن ســويلم ممــا جعلهــا 

فــي مكانــة مســاوية للمراكــز العلميــة التــي كانــت قائمــة فــي نجــد مثــل العيينــة وأشــيقر والمجمعــة التــي 

كانــت تركــز علــى تدريــس المذهــب الحنبلــي وهــو المذهــب الســائد بيــن أهالــي نجــد لبســاطته وقربــه 

مــن تلبيــة احتياجاتهــم الروحيــة.
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فــي تلــك الأثنــاء ظهــر الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب فــي حريمــاء ثــم العيينــة يدعــو إلــى منهــج 

الســلف الصالــح والديــن المعتــدل بعيــداً عــن الخرافــات، كمــا كان يدعــو إلــى اتبــاع التوحيــد الخالــص 

ــاً  للــه وحــده لا شــريك لــه متبعــاً المذهــب الحنبلــي. وقــد وجــدت دعوتــه الاصلاحيــة تلــك صــدى إيجابيّ

فــي منطقــة نجــد فأخــذ الوافــدون يتكاثــرون عليــه فــي حريمــاء ثــم العيينــة ممــا ســبب انزعاجــاً لحاكــم 

الأحســاء ســيلمان الخالــدي الــذي كانــت لــه ســلطةً ونفــوذ علــى حــكام العيينــة التــي كان يحكمهــا آنــذاك 

عثمــان  بــن معمــر. أمــر ســليمان ابــن معمــر بإخــراج الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب مــن العيينــة. ولأن 

الدرعيــة بمنزلــة المركــز السياســي والعلمــي فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة توجــه الشــيخ محمــد إلــى 

الدرعيــة لحمايتــه ودعمــه وتوفيــر المــاذ الآمــن لــه، فأقــام بهــا ووجــد النصــرة والمــؤازرة الفاعلــة مــن 

الإمــام محمــد بــن ســعود ومــن أســرة آل ســعود لتصبــح الدرعيــة مركــز نشــر الدعــوة الإصلاحيــة ويجــد 

فيهــا ابــن عبدالوهــاب البيئــة الحاضنــة لتعزيــز دعوتــه فــي ظــل حمايــة كاملــة وليصبــح داعيــةً وواحــداً 

مــن رجــالات دولــة الإمــام محمــد الذيــن عملــوا معــه مــن السياســيين والعســكريين.

ــة الســعودية ونصــرة الإمــام محمــد بــن ســعود لــه  جــاء لجــوء الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب للدول

فــي مرحلــة مــن مراحــل تطــور الدولــة حيــن بــدأ يتزايــد نفــوذ الدرعيــة ويكمــل الإمــام محمــد بــن ســعود 

مشــروعه التأسيســي بتوحيــد منطقــة نجــد وبلداتهــا فــي وحــدة سياســية عربيــة  مســلمة قوامهــا الديــن 

ــيطرة  ــة، وس ــة والمذهبي ــاءات العرقي ــولاءات والانتم ــن ال ــداً ع ــم بعي ــامي القوي ــج الإس ــف والمنه الحني

الخرافــات والبــدع. كمــا تحولــت الدرعيــة إلــى مركــز علمــي فــي كامــل شــبه الجزيــرة العربيــة ووجهــة 

أمــل لتوحيــد بلــدات نجــد سياســيّاً حيــن قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بدعــوة حــكام تلــك البلــدات إلــى 

ــدات  ــل تجــاوب عــدد مــن أمــراء البل ــه، وبالفع ــد أســس بنيان ــذي كان ق ــان السياســي ال ــام للكي الانضم

النجديــة فانضمــت العيينــة وحاكمهــا عثمــان بــن معمــر والــذى اصبــح بعــد ذلــك أحــد قــادة الدولــة فــي 

حملاتهــا العســكرية التوحيديــة، كمــا انضمــت حريمــاء وحاكمهــا محمــد بــن مبــارك، ومنفوحــة والعماريــة.

ــاً بقــدر مــا جــذب لهــا مؤيديــن  تحولــت الدرعيــة إلــى عاصمــة لكيــان سياســي مؤثــر سياســيّاً وعلميّ

وولاء بلــدات نجديــة بقــدر مــا خلــق لهــا عــداوات محليــة وخارجيــة مــن حــكام داخــل شــبه جزيــرة العــرب 

وخارجهــا، وكان مــن أشــد أعدائهــا فــي نجــد أميــر الريــاض دهــام بــن دواس الــذي أنكــر جميــل الإمــام 

محمــد بــن ســعود بمســاندته لــه حيــن ثــارت عليــه الريــاض ســابقاً فــي عــام 1152هـــ/1738م. وكان دهــام 

يــرى أن مــا يقــوم بــه الإمــام محمــد وتحــول الدرعيــة إلــى عاصمــة لكيــان سياســي مؤثــر تهديــداً لمركــزه 

ــة  فــي إمــارة الريــاض، فاخــذ يشــن حمــات عســكرية ضــد مناطــق انضمــت وأصبحــت جــزءاً مــن دول

الإمــام محمــد، مثــل منفوحــة. وقــد بلــغ عــدد المحــاولات التــي قــام بهــا دهــام ضــد الدولــة الســعودية 

ومحاربتــه لهــا إلــى ســبع عشــرة محاولــة أخفــق فيهــا فــي تحقيــق أي هــدف يثنــي الدولــة الجديــدة عــن 

إكمــال مهمتهــا فــي توحيــد منطقــة نجــد والانتقــال إلــى أطــوارٍ أوســع وأشــمل فــي كامــل شــبه جزيــرة 

العــرب.

كذلــك واجهــت الدرعيــة مواصلــة حــكام الأحســاء بنــي خالــد وزعيمهــم عريعــر بــن دجيــن عداءهــم 

ــة مؤثــرة فــي شــبه جزيــرة العــرب،  ــذ أن بــدأت تباشــير تأســيس الإمــام محمــد بــن ســعود لدول لهــا من

حيــث قــام عريعــر فــي العــام 1172هـــ/1758م بمهاجمــة الدرعيــة وكان الإمــام محمــد قــد أقــام حولها ســوراً 
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محكمــاً عــزز بــه مناعــة عاصمتــه وحقــق الهــدف مــن انشــائه حيــن أخفقــت محاولــة عريعــر فلــم يتمكــن 

مــن اقتحــام الدرعيــة ومَنيــت قواتــه بخســائر وقتلــى فــي أعدادهــا فاضطــر إلــى الانســحاب ولــم يحقــق 

شــيئاً يذكــر. كمــا قــام عريعــر مــرة أخــرى بشــن حملــة فــي عــام 1178هـــ /1764م ولكنهــا كانــت كســابقتها 

فاشــلة ولــم تحقــق شــيئاً. وكان ذلــك ســبباً فــي زيــادة هيبــة الدرعيــة وزعيمهــا الإمــام محمــد بــن ســعود 

بيــن أمــراء نجــد وبلداتهــا، فقــام عــدد منهــم بمصالحــة الدرعيــة ودفــع غرامــات ماليــة لهــا.

كان الســور الــذي أقامــه الإمــام محمــد بــن ســعود والــذي صــد هجمــات بنــي خالــد مكوناً من ســورين 

ــاء للســورين  ــه. وكانــت مــواد البن ــة فــي بنائ ــي الدرعي ــة، وقــد شــارك أهال ــراج منيع ــن ولهمــا أب حصيني

والأبــراج مــن المــواد المســتخدمة آنــذاك فــي بنــاء أســوار البلــدات النجديــة مــن الحجــر الرســوبي غيــر 

المنتظــم ومــن الطيــن والأحجــار الصغيــرة التــي كانــت قــادرة علــى التصــدي لنيــران وقــوة المَدافِــع.

وفــي ســبيل اســتكمال مشــروعة السياســي التوحيــدي قــام الإمــام محمــد بــن ســعود بقيــادة حمــات 

ضــد البلــدات النجديــة وحكامهــا الذيــن كانــوا يتأرجحــون فــي ولائهــم لدولتــه، كمــا صــد هجمــات القــوى 

الخارجيــة المناوئــة للدرعيــة مثــل حــكام الأحســاء وحــكام نجــران وحملــة رئيســهم حســن بــن هبــة اللــه في 

عــام 1178هـــ /1764م . وكان الإمــام محمــد يهــدف مــن وراء تلــك الحمــات إلــى أن تكــون الــولاءات فقــط 

لمركــز واحــد وعاصمــة قويــة ودولــة مهابــة الجانــب، فتمكــن مــن إخضــاع منفوحــة والعيينــة وحريمــاء 

ــن إخضــاع  ــن م ــا تمك ــال، كم ــولاء دون قت ــة وشــقراء بال ــه القويعي ــت ل ــادق، ودان ــاء وث والخــرج وضرم

القبائــل النجديــة لســلطة الدرعيــة والقبــول بالــولاء لحكامهــا واســتتباب الأمــن فــي مناطقهــم.

ــذي كان خــال  ــة ال ــع الدرعي ــات مجتم ــك الحم ــار تل ــو يخــوض غم ــد وه ــام محم ــس الإم ــم ين ول

فتــرة حكمــه مثلــه مثــل بقيــة مجتمعــات البلــدات النجديــة مكونــاً مــن شــريحتين رئيســيتين همــا ســكان 

الحاضــرة وأهــل الباديــة، وكان ســكان الحاضــرة يعملــون فــي مهنتيــن أساســيتين همــا التجــارة والزراعــة، 

ولهــذا ســعى الإمــام محمــد طــوال فتــرة حكمــه إلــى تأميــن طــرق التجــارة مــن عاصمتــه إلــى المناطــق 

ــة  ــجيع الزراع ــام بتش ــا ق ــة، كم ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــق ف ــة المناط ــن بقي ــا وبي ــا وبينه ــاورة له المج

وتمَكِيــن المزارعيــن مــن الاســتفادة القصــوى مــن أراضيهــم، فتحولــت الدرعيــة وهــي علــى ضفــاف وادي 

حنيفــة إلــى واحــة زراعيــة تمــد نفســها والبلــدات المجــاورة لهــا مــن منتوجاتهــا الزراعيــة المختلفــة. وكان 

أهــل الباديــة مــع تنقلهــم المســتمر فــإن تبعيتهــم لحكــم الدرعيــة جعلتهــم أهــل إنتــاج حيــث كانــوا يــزودون 

البلــدات النجديــة بمــا تحتاجــه مــن لحــوم الجمــال والخــراف وألبانهــا وســمنها ويتبادلــون مــع أهــل تلــك 

ــة  ــة. فتحولــت الدرعي ــه مــن أرزاق لحياتهــم فــي البادي ــع والشــراء بأخــذ مــا يحتاجــون إلي ــدات البي البل

بذلــك إلــى محطــة تجاريــة آمنــة فــي وســط شــبه الجزيــرة العربيــة.

وكان للتعليــم نصيــب مــن اهتمــام الإمــام محمــد بــن ســعود اســتكمالاً لمــا شــهدته الدرعيــة فــي أثنــاء 

حكــم والــده الأميــر ســعود بــن محمــد بــن مقــرن، فقــد شــهدت الدرعيــة تعليمــاً يشــبه مــا عرفتــه مثيلاتهــا 

ــائل  ــن وس ــث ع ــكانها بالبح ــغال س ــم انش ــدم برغ ــي ومتق ــم أول ــي تعلي ــل ف ــة تمث ــدات النجدي ــن البل م

رزقهــم. فأحــوال أهــل الباديــة كانــت تدفعهــم إلــى عــدم اهتمــام أهلهــا بالتعليــم كثيــرا؛ً لاعتمــاد حياتهــم 

علــى التنقــل والترحــال طلبــاً للرعــي والمــاء، لكــن وبرغــم ذلــك فإننــا نجــد بينهــم مــن كان يتعلــم شــيئاً 

ــة  ــه وبعــض الظواهــر الطبيعي مــن الطــب الشــعبي وحفــظ القصائــد والتاريــخ والقصــص الخــاص بقبيلت
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التــي تســاعدهم علــى معرفــة الاتجاهــات لضمــان إقامــة آمنــة لهــم ولماشــيتهم.

ــم  ــذي كان يت ــدم ال ــي والمتق ــقيه الأول ــم بش ــن التعلي ــب م ــم نصي ــد كان له ــل الحاضــرة فق ــا أه أم

مــن خــال الكتاتيــب ســواءً تلــك التــي يمكــن تســميتها بكتاتيــب الأحيــاء التــي عــادة مــا تكــون ملحقــةً 

ــم،  ــى بتدريــس الطــاب القــرآن الكري ــى كانــت تعُن ــك الملحقــة بالمســاجد. فالأول ــا أو تل ــزل صاحبه بمن

وحفــظ ســوره ومبــادئ الكتابــة والقــراءة. فــي حيــن تعنــى الثانيــة بتعليــم الطــاب إضافــة إلــى التعليــم 

ــادئ النحــو  ــاء والحســاب ومب ــم الخــط والإم ــده تعل ــظ ســوره وتجوي ــرآن وحف ــراءة للق ــن ق ــي م الدين

وجــزءاً مــن الســيرة النبويــة. وكان الآبــاء خاصــة ممــن يعملــون فــي التجــارة يســعون إلــى تعليــم أبنائهــم 

تلــك المهــارات للاســتفادة منهــم فــي إدارة متاجرهــم. ومــن أبنــاء تلــك الأســر مــن كان يواصــل تعليمــه 

المتقــدم مــع علمــاء الدرعيــة مثــل الشــيخ قاســم بــن عيســى والشــيخ عبدالوهــاب بــن عبداللــه بــن عيســى 

والشــيخ عبداللــه بــن ســويلم، أو مــن خــال رحــات علميــة للتواصــل مــع علمــاء مــن خــارج الدرعيــة فــي 

منطقــة نجــد أو فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وبعــض مــن ســافر لطلــب العلــم وصلــت بــه رحلاتــه 

ــل للعمــل فــي مجــال القضــاء والإمامــة. وكان  ــى قــدر كافٍ مــن التأهي ــراق ليكــون عل ــى الشــام والع إل

مــا شــهدته الدرعيــة خــال فتــرة حكــم الإمــام محمــد بــن ســعود مــن وجــود عــدد مــن العلمــاء الذيــن 

ــدات العــارض  ــاً مــن بل ــر تأهي ــرة فيهــا وجعلهــا أكث ــة مؤث ذكرناهــم ســابقاً ســبباً فــي نمــو حركــة علمي

ــاً فــي كامــل منطقــة وســط شــبه الجزيــرة العربيــة ومركــزاً لنشــر  ونجــد بعامــة ولأن تكــون مركــزاً علميّ

الدعــوة الإصلاحيــة فــي جنباتهــا وأرجائهــا كافــة.

ــه  ــزداد رســوخاً أعــد ابن ــوى وت ــه تق ــرى دولت ــن ســعود وهــو ي ــد ب ــام محم ــر بالإم ــدم العم ــع تق وم

عبدالعزيــز لخلافتــه حيــن كان يــوكل إليــه مهمــات عســكرية وسياســية بقيــادة الحمــات العســكرية التــي 

ــام  ــي الع ــد ف ــام محم ــاة الإم ــد وف ــل عن ــة. وبالفع ــدات النجدي ــد البل ــة لتوحي ــا الدرعي ــوم به ــت تق كان

1179هـــ/1765م خلفــه ابنــه عبدالعزيــز ليســتكمل مشــروع والــده التأسيســي الوحــدوي ويقــود الدولــة بــكل 

ــد نجــد فقــط بــل مناطــق شاســعة مــن شــبه جزيــرة العــرب. كفــاءة وقــدرة إداريــة وعســكرية، لا لتوحي

توفــي الإمــام محمــد بــن ســعود وقــد أصبحــت دولتــه تشــمل فــي نفوذهــا جنوبــاً إلــى حايــر ســبيع 

عــدا الريــاض، وشــمالاً إلــى الشــعيب والمحمــل وبعــض بلــدان ســدير إلــى جلاجــل، وغربــاً إلــى ضرمــا 

والقويعيــة وبلــدان الوشــم مــا عــدا أشــيقر وثرمــداء . ووضــع بذلــك الأســس الراســخة لتأســيس وتوحيــد 

دولــة عربيــة إســامية قويــة قامــت علــى مســاحات كبيــرة مــن شــبه جزيــرة العــرب تمتــد مــن العــراق 

شــمالاً حتــى اليمــن وحضرمــوت وعمــان جنوبــاً ومــن الخليــج العربــي شــرقاً حتــى البحــر الأحمــر غربــاً 

وتنشــر الأمــن والاســتقرار وتؤمــن الســير فــي طرقــات ودروب الحــج وبيــن المــدن والقــرى بمــا لــم تعرفــه 

شــبه جزيــرة العــرب منــذ انتقــال العاصمــة السياســية للدولــة الإســامية إلــى العــراق والشــام، وهــو مــا 

دفــع قــوى كبــرى مثــل الدولــة العثمانيــة لمعاداتهــا والســعي إلــى تشــويه صورتهــا بالادعــاءات والزعــم 

ــم  ــي الأقالي ــا ف ــداً لوجوده ــة الســعودية تهدي ــام الدول ــي قي ــا رأت ف ــة والتشــدد "لأنه ــا بالوهابي ووصفه

العربيــة بمــا حبــا اللــه الدولــة الســعودية مــن قيــادة جعلــت العروبــة والإســام أسســاً راســخة لوجودهــا. 

وقــد وصــف أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة لنــدن بــي أم هولــت )P.M.Holt( الدولــة الســعودية الأولــى التــي 

أقامهــا الإمــام محمــد بــن ســعود بأنهــا: "شــكلت تحديــاً للدولــة العثمانيــة كونهــا نشــأت فــي عمــق شــبه 
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الجزيــرة العربيــة وبعيــداً عــن نفوذهــا ونجــاح الوهابييــن )يقصــد الدولــة الســعودية الأولــى( وتأثيرهــم 

فــي بــث بعــث حقيقــي للإســام فــي مناطــق عــدة مــن العالــم الإســامي".

ويصــف الســير هارفــرد جونــز بريدجــز )Sir Harford Jones Brydges( الــذي عاصــر أحــداث 

ــه: "إن  ــذاك بقول ــعودية آن ــة الس ــعود الحكوم ــن س ــد ب ــام محم ــد الإم ــى ي ــعودية عل ــة الس ــام الدول قي

النظــام السياســي لــدى الســعوديين حــرى بــكل مــا فــي الكلمــة مــن معنــى. إن اســتعباد ســكان الجزيــرة 

العربيــة مســتحيل، والحاكــم الســعودي يعــرف ذلــك، وقــد أجبــر الجميــع علــى الخضــوع لأحــكام القــرآن 

ــا". ــا وصفائهم ــكل نقائهم ــة ب ــى الأحــكام الديني ــة إل ــة إضاف ــنة،المدنية والجنائي والس

ــع لهــا وتولــي أســرة )آل ســعود( حكمهــا  ــاء ســور مني ــة وبن ــد وغَصِيب ــة بشــقيها المُليبي ــد الدرعي توحي

ــاء  ــة، وبن ــد الدرعي ــة ض ــات المعادي ــد الحم ــد وص ــة نج ــد منطق ــكرية لتوحي ــات العس ــادة الحم وقي

مؤسســات للدولــة كالقضــاء، وتأميــن طــرق الســير لقوافــل التجــارة والحــج، واحتضــان الدعــوة الإصلاحيــة 

وتوفيــر الحمايــة والبيئــة الآمنــة لهــا، وتوجيــه الجيــوش لتوحيــد نجــد وبنــاء الحصــون وبــروز الأســاليب 

الحربيــة وتحويــل صفــة الكســب نتيجــة لتلــك الحمــات إلــى مصارفــه الشــرعية واســتبدال الإتــاوة بالــزكاة، 

وتعييــن الأمــراء والقضــاة ورجــال الحســبة، والاهتمــام بالنواحــي العلميــة التــي قــام بهــا الإمــام محمــد بــن 

ســعود طــوال فتــرة حكمــه التــي امتــدت أربعيــن عامــاً كانــت هــي الأســاس القــوى لمــا حــدث فــي عهــود 

ــي أصبحــت  ــة الســعودية الت ــه بالفعــل المؤســس الحقيقــي للدول ــه ومــا تحقــق مــن إنجــازات يجعل خلفائ

ــى  ــا عل ــد إعــادة وحدته ــادي بع ــرن الخامــس عشــر الهجــري/ الحــادي والعشــرين المي ــي الق ــوم ف الي

يــد حفيــد الإمــام محمــد الخامــس فــي سلســلة النســب الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن مــن الــدول 

المؤثــرة سياســيّاً ودينيّــاً واقتصاديـّـاً بيــن دول العالــم المعاصــرة، ولتكــون بذلــك الوحــدة العربيــة الوحيــدة 

الناجحــة فــي تاريــخ العــرب الحديــث والمعاصــر.
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